حلا 


ألف حكاية وحكاية (79) 


عادل البطراوى 


1 مدينة "الغتابه" 8 3 نِ أ عت 36 ل 


الحمامة والنملة . والتى حكاها ايو 


الساوس قبل الميلاد. 


ودس جر 
08 ُ 


انوك 


0ك ظ 

وهجى قصة الحمامة التتى أنقذدت النملة من 

الغرق . عندما ألقت إليها بورقة شجر على سطح الماء ؛ فتلقتها 

النملة. وفى اليوم التالى : عضّت الثملة الصياد الذى أراد أن يصطاد 

الحمامةً :فطاش سهمهُ ؛ ونحت الحمامة. 

ثم تسابق الصغار ‏ يؤلفونَ للقصة مختلف العناوين أو يمتدون 

الحوار الذى دار بِينَ الحمامة والنملة ؛ ويبتكرون فى هذا الجوار 

كثيرًا من الصُوّر والانفعالات والتعبيرات » لأن حيوية لعبة التمثيل. هنا 
تدورٌ حول الانتكار ؛ بدلاً من تكرار ما قالّهُ الآخرون. 


وفى النهاية سألئُهم: "لنفرض 
أن الحمامة لم تجد أية ورقة شحر. 
فماذا كان يُمَكِنّها أ ن تفعل ؟" 

قال البعض: "ثُلقى إلى النملة 

وقال آخرون: "تلتقطها 
بمنقارها." 

أو: "تحملها على جناحها. " 

وعندّ كل اقتراح ؛ تتعالى 
الأصوات 1 عدم سلامته. 

وأخيرًا وقفنت فتاه فى الثامنة 
يعن عجرا ها هادئةٌ الملامح . ؛ بسيطة 
““#البارس. وات فى لق و وثبات: 


ا تين اس 


فى 3 


0# بمنقارها ريعة 


1 


عندئن توفت المناقشات والاعتراضات ؛ وارتف 
الجميع ؛ تحية لهذ) التفكير الإبداعى المنتكر!! - 


ا ص 0 


الثقافىّ الهندى : لنشاهد فيلم "الأسد والأرنب#: الذف 50 قصة 
الأسد . الذى اعتادَ قتل حيوانات الغابة : فعرضّت 
أن تُرسِل إليه فى كل يوم ما يكفى طعامّة من اينات . بدال أن 
0 
يقتلها بغير مُبرر. 
قال الأسد: "أوافق . لكن اذا أرسلئم الى مل و[لأرالفي 


5 اع ب أن 2-7 ار 


قال الأسد وقدارة 0( 


3 8 7 5 : ] ! 5 ىف : 7 8 


وأخذ الأرنبي الأسد الى 
بغي 2 : ول له: "هنا يوحَد ٠‏ 2 3 


0599009ظ الأشند 000 ن أن ضورته هن الماء 27 


المعتدى . فقفرٌ يهاجمّهُ فى قاع البئر : وكات تلك هى نهايتّه. 
وبعد انتهاء الفيلم . وقفت سالى ؛ ذات الثمانية أعوام وقالت: 
"أنا أعرفْ أن زوجة الأسد هى التى تقوم بالصيدٍ ؛ وليس 

الأسد . كما أعرف أن الأسد لا يصطاث إلا إذا كان حائعا!!" ظ 

ورغيمّ إعجابنا بالقضة وبالفيلم : فقد صفقنا لهذه القدرة على ٠‏ 
التفكير الناقد , والملاحظات الذكية . من الصغيرة إتتالى 7 


مدارس جمعية الصعيد للتربية والتنمية 
للعربية عبك ؛ 


وخلال اللقاء . حكت لنا "عايدة" ازا 


بمحافظت 


الابتدائى . خكانة تلم 


الي 


:يود جلة نيو" نالأصابع . ٠:‏ ما م 0 . 


سألت؟ "واافائدة هذا الجلد للبطة؟" 


فوقف الطفل نفسة . وقال: "لقد أ 


أحضرت ولوا بهماء: 


ووضْعْت فيه البطة الصغيرةٌ : فساعدتها أرجا 
لبطة الصغيرة ؛ فساعدتها ارحلها ع 5 -ك- 
نها أرجلها على العوم. ثيم وم 1 


كتكوت الدحاجة: فكاة يغرق : فعرفت أ 
على العوم." 


ّْ 


ن أرجل البطة تساعدها 


وصفق التلاميدٌ لهذا الطفل ؛ 
التكى يسنتال الأسئلة وقوه 


بالتحارب.: ويصل إلى تسائح 


سلاف سذة 8 
2 


قالت عايدة: "نال ذتك 


7 بل هى تجلسق ن معى أثناء مشاهدة 


ال مفزيون 3 نشرحح لبى ما 2 8 ٠‏ أن 


وقانت المعلمة: "فذهت 
لزيارةٍ هذه الأمٌ ؛ فوجدثها سيدة 
ابنجاءبواذا لم 500 تنصحةه 
بسؤال أخبّه الكبرى ؛ أو معلمه فى 
الفدرسة." 

واكتشفت أن الأمّ هى التى شْحَّعَت ابنها على أن يسال : وأن 
يبحث عن الإحابات ؛ وأن يقوم بالتجارب ؛ وآن يُبْدِع . رغم آنها 
هى نفسها لا نكاد تقرأ أو تكتب: 


هذه ا بامضاء تلاميد اعفن الرابع والخاصوس : 
بالمدارس الابتدائية بجمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر. قرأثها 
مرات ومرات. ورأيْت أن يقرأها معى كل الآباء والأمهات. تقول 
الرسالتي 


أجمل يوم مرّعلينا حتّى الآن . يَوْم دَهَانا إلى قصر الثقافة ‏ 
عندما قدَّما على المسرح الضخم عرضنا : وهو "البرلمان الصغير". 
قَدَمْناه بطريقتنا : وتحدثنا عن مشاكلنا. وكان إحساسنا قبل العرض 
هو الخوف الرهيب من شكل المسرح الكبير . ونحن فوقه "مثل 
النمل". لكن عند رفع الستار. بدأنا علنا نتحاور بخرأة وشحاعة أعام 
الحمهور. م 


قلنا إننا نريدُ من أمهاتنا وعائلاتنا أن 
ثعاملنا معاظلة عضينة . وتحافظ على كرامتنا : 


0 3 ا 11 0 والاد مر طوال السي 


وناقَشْنا الواجبات الكثيرة التى لا نقدرٌ 
علبيها . وطالَبْنا أن "تقل شوية." 


كماعرضنا موضيوع "الأبله" المشرفة 
على "السحة" ؛ عندما نشكو لها أن أحذا 
اه نشول : "منس.... فيس" وا"اهنا) 
زهقنا" من كلمة "معلشن"!! 


وبعد نهاية العرض ؛ سمعنا تصفيق الناس عاليا . وشعرنًا بالفخر, 


لأئنا غيرنا عن : رأينا بعترية وشحاعة. 


والمدرسات للمرحلة الابتدائيةٍ :كان النقاشيندورٌ حول أساليب 


عقاب الأطفال. وقد حك ! 


تال نلاميذى فتى | 


-- | "ةن 
4 وح جرخن اح - 
0 1 َنب 


الصف الخامس الابتدان: ٠‏ 
"هل توافقون على الضربٍ 
كعقوبة؟" ظ 
وكات الإجابا كو 
الجميع . أنهم يوافقون ؛ لأنهم 
وحدوا المجتمع كله قر ذلاك. 


قالت المعلمة: وبدأت م 0 طويلة ارقت 7 
فيه أضرار الضرب . والآثار السليية للإيذاء الحسديئى والنفيى 
للأطفال: لأنه يُشْعِرْهم بالإهانة والإحباط ؛ وبفقدٍ الحبّ والأمان ؛ مع 

نمو الميول العدوائية عند الأطفال ‏ وظهور أمراض نضيةٍ قستمر نع 
الإنسان طوال عمره . مثل القلق والكذب ؛ بل والتخريب والسرقة. 


قال المدرسة: وف لهاية السوار عدت امال نفس السؤال 
الذى بدأت به الحديث ؛ فأجاب عشرون أنهم لا يوافقون على 
كبير من الفتيات ؛ أنهم يوافقون. 
وعندما سألتّهم عن سيب هذ) الأإصرار» سمت أغرب إجابة 
كلت أتوقع سماعّها. قالوا: 
"لقد اقترحٌ الزملاءٌ : بدلا من الضرب . عقوبات أخرى . مثل 
الحرمان من المصروف ؛ أو وضع قيودٍ على الخروج من البيت ؛ أو 
' المنع من مشاهدة التلفزيون ؛ وهذه عقوبات تحرمنا مين أشياءَ 
نعتبرّها ميمة فى حياتنا. أما الضرب ؛ فقد دَرَبنا أنفسّنا على أن نتلقاه 


بغير اهتمام؛ وكأنهم يضربون شخصًا آخر غيرنا!!" 


جمصود و 7 
الدولة . حدثت أمامي وقائع قضية لا أنساها. 

كان ذلك فى محكمة قنا ؛ وكان موضوع القضية هو إثبات 
تنازل سيدة لأخوتها الرخا ل عن ميراتها الشرعى مم من والدها وعد 
كا محرد فدان واحدٍ من الأرم ن. ونا ىق حاحي الحلسة اسيم 
السيدة. فتقدم إلى منصة القاضى شخص :1 قمة رأسه 
إلى أطراف أصابع قدميه . بملابس سوداء ثقيلة. 

وسأل القاضى: "هل أنت فلانة؟!! 


11 


وبصوت خشن حجاء الرن: "أيوة. 


وظهرٌ التردن على وجه القاضى ؛ فقد شعر بالشك فى أن الذى 
يقف أمامّهُ رجل ؛ جاءً ينتحل شخصية السيدة المتنازلة ؛ ليفورٌ 


عندئن تُقدَّمٌ محامى السيدة ليُنْقِدَ الموقف ؛ فقال للقاضى: 
"في قرى قناء تعرف البنت منن طفولتها أنه من العيب أن تخرج 
أرض الآباء والأحدان من ملكية الأخوة الذكور ؛ لأن مكانتهم 
ولغود هيم تدان ايكون نه 3 


ا 00 ع" 
10 ل لم 7 30 كه ا د 
مله سيم فى مولمر ١‏ 

7 ا أرك [مترسكج توووم 2 ار ل 

ا مذ 00 12 
السك 


فى نادى الطفل التا 


3 5 


لجمعية الرعاية المتكاملة بعين 


حلوان. فى شقةٍ بإحدى العمارات التى انتقل إليها الذين هدم 
الزلزال بيوتهم ؛ وفى لقاء مع أبناء وبنات بعض المدارس الابتدائية 
والإعدادية ؛ سألئّصم: "لو كلتم قد اشت ركتّم فى مؤتمر الأطفال. اذى 
أقيم أخيرا . فما هى التوصيات التى كنتم ستطالبون بها . ويم ترد 
ضمن ما أعلن عنه الأطفال المشاركون فى المؤتمر أ" 

الت أسماء : وعمرها ١١‏ سنة: "كنت سأطالب بالتقليل دن 


وقال احمد وعمره ١١‏ سنة: "تريد تحويل كل المدارس إلى 
نواد حقيقية للرياضة والقراءة وممارسة الضنون والهوايات , وذلك فى 
أيام العطلة الأسبوعية . وخلال شهور إجازة الصيف الطويلة ." 

وقال مصطفي ى ووافقنه ندر يهم : "رحو و تنظيم زيارات ورحللات 
درق فيهاكل أبقاء مصرّ المتاحف والمناطق الأثرية والصناعية ٠مثل‏ 
المتحفي المصرق والإسلاميى : ومتحف سدزان مارك للطفل ١‏ 
وأهرام الجيرة وسقارة : وبانوراما انتصار حرب اكتوبر: ومكتبة 
القاهرة العترى." 

أما روندوي سحسي و وسمز هنا اويسة فقالت: كنت سأطالب 
الاباء بأن يِتَوِقَفُوا عن الضرب والألفاظ الجارحة والصراخ فينا وال 
0 0 3 أصدقاء لنا ؛ تتفاهمون معنا . ويحترمون 


شاهذت طفلاً فى الرابعة من عمره , قد أمسك فى قبضة يدم 
بأحد الأقلام الملوّنة : وبدأ يخط بقوة على ورقة خطا من أعلى إلى 
أسفل: مُحركا بِدَهُ بغيرتزدّ. نم وضع الطفئل ذلك القلم ؛ وأمسك 
: اا 1 0 : 
بقلم من لون آخراً وخطا ختلًآخر جوار الول . 


وسألتب : أمةه: '"'عاذا بريد أن 


وقبل أن أجيب . قال الطفل: 
يغ :.. الألنوان 


ثم استمر يملا الورقة بتشكيل 
5 . ون الخطوم والألوان. 


قلت لوالدة الطفل: 07 الأطفال فثَّانونَ. إنهم سعدون وهم 
يشاهدون الألوان أقافهم علي الورقة . ولا يسألون أنفِسَهم ما 
فائدثها.. يكف أنهم يَرُوَنُّها حميلة أمام عيونهم." 


كلة ن : :ال أن 5 1 م من الأطفال كيف نستمتع 
بالشىء الحميل : حتى إذا لم تكن له فائدة غير حماله !" 


